
باتلعرا

يرحلواانعليثمكان،ولكن.الط!ولىالرجالتردد،العرباتآمامأ

..ال!قوطالشاسعةبلادناالآنيغادرونالذ!توالأمواتالأحياءإلى

الطيبونالرجال

نهرمثلخلفهئمالفرىنيتركو

..الزماذ

عليهئمالبيوتتشاديلا

خلفهئمأزرارهاالئوافذتفذلا

لهئمترذكي

.4.الهوافيقبلة

الطيبونيرحل

خلفهئممعاطفثئمالخريفخليجرجر

الئحيلالطريقالرياجخيولوتصوي

الذيالقليلالظلاموتطوي

..أسماءهثمل!

يرحلواأنانلقد

فبالأمس،

البراريفيمصائدهالظلامأخفى

للشجز.يكترثلم0،51.ويا

بينتهرولكانت،للمنازلي

المسالك

حولها،قرميدهاتبعثركانت

..الغمائموراءعليهتبكيثم

وبالأمس!،

سيءلا

المعتمةالقرىغيرسيءلا

البويمصرخهمنتنسجوالخرائب

النوممنثوبأ

كهقةبهأخفىأيلوذ

مهل!علىالخريفيريقكي

..ال!هوبفي

..سيصغون

الطلام:انتصافعنديصغون

علىسيهويضريرنداءهناذ

..الأرصفة

إلييمايخرجونؤخدهنم

ئرىلاولكنه

مجروختلبعيدةالالتلال!تأتيسوف

اًطرافهاوعورةمن

تعيدمن

رجاهاهر

التيالذئابصوتسيومض

للفضاءتؤحهاسندت

الغواغيهويسوف-

ويخبو

كخيط

لذخاقا

،يسيرون

قريبأالمضيءالدغوليقزاشقيهفو

يطيرحينالخلئميفعلكماتمامأ،

.قزاسأ.يصيروحين

..قليلأيناموالم..

المساء.منذالريجتهداًولم

!القرىوراءيميلقتيلأنحيبأكأن..

طيبأفتىكان

عظمةأختةلملمت

لةغئتثئم

طيورأفاستحال

!..القرىوراء..انتحارأتموت

..يناموالم



..تهمسقالليلغابنهلهم

واحدآ،بأسمائهمنادت

واحدآ

أطرافياتغسسلرالحتثم

..الغسسقولونالحزينبالغناء

الجنازالتببطء

الغووبجناحتحتالصنوبرشار

الاخيير

الطريقانحدارعحدليقبع

قليلىومنذ

البعيد،الرعاةصوتتفتمت

رويدأ

..العميقالسكونوحل

يرحلواأنانلقد..

الدمعنسركةمنأفلتفالبنفسج

عاليةبقهقهيماالمساءفضاءودبس

والعذارى

الغبازتحتالرسائلنسين

كانالضغيرةالحقول!في،والمدى

يثرثر

ويبكي..يصغيوالخور

الوقوفسنينأرهقتافقد

!..انتظارالحياةكأحس

يرحلوا،أنآنأشكد

القريةفيالعجائزغيريبققلئم

النائية

حراتسا

شجرعلىالظلامشعريجذلن

الزيزفون

النجويمبعضويقطفن

أضواءهائقشرن

الطرقالتفيويبكين

الأرضى،علىيذوهمبحفراحالليليمع

وما4..سحاسبحبعضوالر!ح

..واتعربات

يرحلواأقانلقد

وحدهئمغامض!تيلهئم

انهنمأصالضمتراحةعلىيريسحواأنالرسصيففوتحيسقطكانليلهئم

يسيرواأنصغيزكطفلىوحيدأيبكيو

أثقلتالتيالجراحبعضفتسقطإليهيخرجونوكم

ورالئممعاطفهئمالظلالحتكون

صقيعأ؟؟الشماليظلهل..لهئموالظلام

الأقدمين؟هجرةلهأكانتعاليآقناديلهم،لديهمممسا،يمدسون3إ

السسما4فى

..يعرفواولن

ص،سسالراجفةالراحةفىتيبسىايرالقناد..

جرحهمعلىطار.شدواالثلجمنص

قليلأاستراحواماترجوالقناديل

ءس..4.البكاحتى،وتسقط

طويلاوقتاالتدكرفيخيمواوما

بكاءفصاروا..يرحلواأنآنلقد

...الحنينشوكين!قا!-ليبينالمسائىالسحابفي

الهواءجبينيحنيالظلأسودعلى

يرحلواأنانلقديغفوالنهرصفحةعلىولمسا

لماذاالانتطاريسألواوأنلهوسيحكي

علىالعيونثقيلعجوزأيصيرلماذاالشتاءلفصلمدمسىقدوبمعن

الطريق؟فيحجر

وحدهم؟آباءهمسيبكونلماذابعيدمنيزاحولما..

هناللصسلاةمحرابهميعدسونلماذابأعطاميماالخريفيطرس

وحدهم؟رمابمن

مصاطبفيحكاياتهمتجنحلماذاكقيمامنالبرودةطيريطئر

؟البيوتتلك...

أصئمبابخلفحبيباتهمتناملماذانائمةالقرى

..خلفهئم؟دقاتهميرحسئغيظرسالأخيرالهزيعفيالقرى

"تة:-!،هودجفيالليلمنجيادآأغدوا

الطئبونيرحلشاحسب

أصدقاءبلاير!..دخانوالسكون..

فيأسماءهميطرسزنعالثتالتبلاخطنهالذيالأخيصالملاكالسكون

الغبارالفجر

،نيرحلوللسماغيرتفعلئم

أا-الآداب



الئهار،هجرنالضبايالأن

الماءعلىبهنظلترتص

إلتيافغسلنكن

العراءهدبفوقأطرافحغهاوعثقن

اغتسفن..المساءعند

الشعيرعنسهؤن..المساءوعند

ورا!..مااط

المياةالغريبخيولطوخاضت

فأرضينها

التهدمنبقطر

...للصباخ..ليلغ!ةيعابثماء

يرحلواأنآنلقد..

القلودثغيرحقائبلا

ريحانهئمبعضصففوابها

أسيائهابين

يخلسةمقمرشارع

عتييكتابفيزهرة

مكانأجرحتهملتيالللحقولأفسحوابها

للغيابفسحةبها

بهياعتالبط

دتاللضغيراءللئسا

سوكقلائدللعربالتسيهدينحين

التوا!

الثحيلةالأياديصففتهوقد

علىال!واقيئأوقعتهقميرفي

.حضنها.

الؤسريبابالحقول

ذئلب،قطيعالحقول

عوسبئأصابعةعجوز

بها،الريحيرتق

الئجوئمتقتفيهاالتيبالخيوط

..ال!حالثروخ!لتأخذ

هنالب!؟يسيرمنترى

؟..وحيدآالطلامهذاالآنيدخلؤقن

شفتيهفييحزكأنأصغرهميحاول

قديمآ"غناء

سحيرقصيدة

يابسةقريةلمجها

أسوارهافوق

شمعآالفتهيرةالبيوتأفهاتعلقمت

مستوحنأ،يغادزلئلأ

ثانيةشمعةأفهأشعلت

قلبهااًوقدت

سمعتين،اًحرقت

وحيدأ؟هناكيسيرمن..ترى

؟!.الحزينالغناءيأتيأينومن

شاحبهودخ..

..القحدىلوقعارتدادلا

وحدهم

الغريقال!كونمناميذرعون

القرىكأن

الأكفطخطوطمنناسهاأخرجت

رمادأعليهموذزت

ضحوهئمابغتةارتدؤالزجالالكأن

...تستفيقلنالضغيرةالقحياعكأن

..يرحلواأنانلقد

يرتعبرركبهم

دربهئمعلىاستراحوالوجوم

لأنفاسهخيصغيكان

،يرحلون

لهئماًصدقاءفلا

..واحدأهاتفأيسمعواولم

يخلسة،

الذاكنةكقهحولهممنالررعيلعق

خلفهئممشىغريبيؤرديحلفون

..بهميطولطقدترحالهمأن

فدبفوق..تتبعهمالغريبةاذورود

بعصالأا

لثللذهاقهاشوسيقتلها..قليلبعد

يهجرالذيالئباتأنلتدركقليلأ،

الأرضط

...الإيالثيستطيعلن

يرحلونمزة

أصدقاءبلا

لهئماًصدقاءفلا

نارهئميخلسةأشعلوا

برهة:وقتهمراهنوا

طويلأ،بقيناإن-

أزرارهاالكحيلةال!ماءتفلط

؟اهنوار

نائمنرج!سنهدها-

الذغولطفينارهمأشعلوا

قليلأيستريحوالكي

الشعلةإلىبردمعطفالمسافرؤلنث

..الواهنه

فيلأرواحهمللزياحتدقنقد

جرالآالأعالي

الحريتيفيهوا-جسهمتدورقد

الصغيير

الجبالهنودكرقميى

..سيبكون،

أرضحهئمبهممالت

نارهئمعلىآوىابنيعويسوف

بعيدأ،المضيءالنباتاًنيحسبحين

وصيف..قمحنوافير

للربيغوديانهاتهتيئبلاد

،ويعوي..

صوتهفيفتذبح
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يضيغقطيعطذكريات

،حلونير..

قليلأيشتكونولا

اليبابيومالأرضبشرةلهمستشكو

البعيل!

الطكريادتمنيشتكونفلا

الحزينيماالأغنيالتمن

أضاعوامفا

يستطيعوافلمأرادواومفا

تعذلمالتيالعرباتمن

سافرتالتيالعجوزالعرباتمن

بعيل!لياطذات

البلذ.درولبطتيطهافلم

قليلأينامواللم

تخرجلكيالقبورشاهداتثختلجولم

الأفهات

الذكرياتفيطيوفأ

قليلأ

بخوفالرحيلاقترابعندلتلهج

لهئمالوصايا

قدييمقماشيىفيحوائجهمتصز

وتسهو،

بأشيائهنماليديننرعشفتحزم

قليلأ،

سهوأالليليسقطليهي

نأالمباخرالثائحاتترجؤلكي

الغائبين:تحضر

مضؤاالذينيعودلا

الئومإلىيعودالبخور

إخفاقهاالتعاويذتبكي

سحرهاضيعتفالقرى

...بأبنائهاأودتيوم

يرحلونرة

خلفهئمصيحاتهاالضغيرةالبلادتمدلا

قحطهملهميكون

والطهيرة

منالحقائبأرهقتهاالتيوالعربات

عابمألف

يرحلوندمعبمابلا

عندالأصابعبينالريحرجفةبلا

الوداع

الرجوطعامانيأغنيالتبلا

فتياتبلا

بهنشيءتغير

سلىالجراريرقنحتىجئنفما

القاطةال!احة

بلاضبييما

خيلأالذربعلىيلحقون

خشبعلىالزواحشعريشذون

.ءالقافلة

يرحلواأنآنلقد

للعربالتالوهممنحيادأيشذواأن

التيالضبابجياد

منالصباحاتبردتنفثسوف

جوفها؟

صباحأالطيبونيظهركلما

العرباتفيناممن:يقولون

دخانأ؟!فصار

يرحلواأنآنلقد

عجافألفبعد..

رجالأرأيناإثا:القوافلتقولط

رملأيصيرون

مئالتالعرباتمنرأينا!يأثا

الضحارىفيزوبعةتسابق

يعطشونبهارجالأرأينا

الأك!فيقلتةأكبرهمفيعصر

..يشربونولا

عجافلاكف.ء

المساء:فيأقبلتإدطالقوافلطتقولط

جداءسمعنا

يحئونرجالأ

نحيلآصوتآ

جئدآننتبهولم

تعالىطويلانشيجأكأن،ولكن

السماءإليهفشذ

الرماليكثوبفيدمأونادى

،ء.الثداغنخيلفي!فأورقط

يخناغ،ونادؤا

يومأالينابيعنمساءزؤجتهمقرى

العراءبطينأقدامهنأصابعوحئت

تؤحأفغنين

الرجو!بابوأقفلن

بيوتأفصرن

ء..ماءتماثيلوصرن

..يرحلواأنآنلقد

وئيل!مسيبرفي

أضرحةالخطاكأن

خيباتهمالمعاطفتحتيخفونسوف

بلاطيورآالعرباتفييخفونسوف

.مأجنحة

أحلامهمالمقاعدبينتسقطحين

الطواحين،الرحيلبعدتهدأححين

الأخيرةبال!يوفيحفلوالن

يرجعوالز/

الحداذنشيد-قتفيهمعندما

خلفهمأصبحتالقرىفتلك

الزماد.نهرمثل

دمشق
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